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المجالس المحليّة: غموض في كشف الملامح الحقيقيّة للامركزيةّ والتنمية

يــوم 24 ديســمبر 2023، في  المحليــة  الانتخابــات  اجــراء  تــمّ 
اللامركزيـّـة في  واجــراءات واضحــة لمســار  أطــر  غيــاب  ظــل 
ــز  ــل لتركي ــوني مكتم ــار قان ــح وإط ــور واض ــاب تص ــس وغي تون
ــتفضي  ــة س ــس المحلي ــز المجال ــر تركي ــى إث ــة. ع ــس المحليّ المجال
هــذه الانتخابــات في مرحلــة لاحقــة الي تركيــز المجالــس الجهويـّـة 
ومجالــس الأقاليــم تمهيــدا لتركيــز المجلــس الوطنــيّ للجهــات 
ــوض لا  ــة. الا أنّ الغم ــة التشريعي ــرف الوظيف ــاني غ ــم، ث والأقالي
ــر  ــع النظ ــا، بقط ــس وصلاحياته ــذه المجال ــف دور ه ــزال يكتن ي

ــه1.    ــى رفع ــرةّ ع ــة والم ــاولات الهادف ــدّد المح ــن تع ع

ــب  ــات صل ــع الصلاحي ــح ينظــم توزي ــون واض ــاب قان ــرح غي يط
حقيقيــا  اشــكالا  المســتحدثة،  والجهويــة  المحليــة  المجالــس 
يتعلــق بتنظيــم العلاقــات فيــا بينهــا ودورهــا في أخــذ القــرارات 
ــد  ــن جدي ــج م ــا يول ــة. ك ــة والجهوي ــة المحلي ــة بالتنمي المتعلق
ــن  ــز مشــاركة المواطن ــق وتعزي ــة تحقي ــة وكيفي مســالة اللامركزي

ــة.  ــات المحلي والجاع

فيــا يخــص المجالــس المحليــة القادمــة، لم يتــم إصــدار أيّ 
ــذا  ــد ه ــة لس ــوم. وفي محاول ــى الي ــا حتّ ــدّد صلاحيّاته ــصّ يح ن
ــود  ــات بوج ــا للانتخاب ــة العلي ــت الهيئ ــي، صرح ــراغ التشريع الف
إطــار قانــوني يحــدد مهــام المجالــس القادمــة، وهــو قانــون 
عــدد 87 لســنة 1994 مــؤرخ في 26 جويليــة 1994 المتعلــق 
بإحــداث مجالــس محليــة للتنميــة2. حيــث لا يتعــارض هــذا 
ــة  ــق هيئ ــدد 10 وف ــوم ع ــكام المرس ــع اح ــي م ــار التشريع الإط
الانتخابــات3. وبذلــك تتمثــل صلاحيّــات المجالــس المحليــة القادمة 
في المســائل المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة 
بالمعتمديــة والعــادات التابعــة لهــا لضبــط الاولويــات والبرامــج 
ــداء  ــاهمة في اب ــس بالمس ــوم المجل ــا يق ــة. ك ــاريع التنموي والمش
ــترابي  ــه ال ــار مرجع ــة في إط ــوي للتنمي ــط الجه ــرأي في المخط ال
ويســاهم في اعــداد وتنفيــذ البرنامــج المتعلقــة بالنظافــة والعنايــة 
بالبيئــة وترشــيد اســتغلال المــوارد الطبيعيــة. أضافــت الهيئــة 
ــه يمكــن لرئيــس المجلــس المحــي ان يدعــو ممثــي المنظــات  أنّ
والأحــزاب السياســية والجمعيــات الناشــطة في المعتمديــة المعنيــة 
للمشــاركة في اشــغال المجلــس المحــي دون ان يكــون لهــم الحــق 

في التصويــت. 

ــب  ــاري )حس ــا الاستش ــا بطابعه ــات أساس ــذه الصلاحي ــز ه تتميّ
الفصــل 3( الــذي يتــلاءم مــع طبيعــة الهيــكل الاستشــارية الــذي 
يرأســه المعتمــد ويخضــع، تبعــا لذلــك، إلى ســلطة الــوالي، ولكــن 
ذلــك لا يتــاشى مــع مبــدا المجلــس المســتحدث. لا يمثــل المجلــس 
ــة  ــي جاع ــل ه ــوالي، ب ــت إشراف ال ــكلا تح ــادم هي ــي الق المح
ــا  ــرّ بم ــر الح ــدأ التدب ــى مب ــوم ع ــترض أن تق ــن المف ــة م محلي
ــار  ــرارات، في إط ــذ الق ــداول وأخ ــة في الت ــن حري ــك م ــه ذل يعني

ــة5.   وحــدة الدول

الكاتب: محمد علي الكردي

ــى  ــأن المح ــن في الش ــاركة المواطن ــى مش ــرى، تبق ــة أخ ــن جه م
ضبابيّــة، نظــرا لعــدم وجــود قانــون واضــح ينظــم مســار المشــاركة 
في المناقشــات وأخــذ القــرارات المتعلقــة بمســائل التنميــة المحليّــة 
والجهويّــة في ظــل هــذا المســار الجديــد مــن اللامركزيّــة . بالتــالي 
يفتــح هــذا الغمــوض بــاب التأويــلات والفرضيــات حــول الــدور 
الفعــي الــذي ســتلعبه المجالــس المحليــة عــى غــرار بقيــة 
الجاعــات المحليــة، ومــدى قدرتهــا عــى اتخــاذ قــرارات  تشــاركيّة 

وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع6.  

ــز  ــع وتركي ــى أرض الواق ــة ع ــات المحليّ ــن دور المجتمع ولتحس
متكامــل وفعّــال لمســار اللامركزيـّـة في تونــس، خاصــة  فيــا يتعلقّ  
بتعزيــز مشــاركة المواطنــن في الشــأن المحــي، قــام المرصــد 
ــز  ــة في إطــار مــشروع لتعزي ــي للاقتصــاد  بدراســة ميدانيّ التون
انخــراط الشــباب في التنميــة الجهويـّـة في ثــلاث جهــات القــروان7 
ــة اعتـــاد  ــكاف9 . أفضــت هــذه الدراســة الى أهمي ومدنــن8 وال
مقاربـــة تشـــاركية داخـل مختلـــف الأليات الحكوميـــة وخارجهـا 
لانخــراط المواطنــن، وتعزيـــز لامركزيـــة في بعـــض النقاشــات 

ــة .  ــات التنمي ــرارات المتعلقــة بميزاني والقـ

كــا يــوصى المرصــد أيضــا بدعــــم اشراك منظــات المجتمــع 
ــاريع  ــذ المش ــل تنفي ــع مراح ــبابيّة في جمي ــة والش ــدني المحليّ الم
ــة )مــن مرحلــة برمجــة الميزانيــة الي  ــة والجهويــة والمحليّ التنمويّ
ــاق  ــى نط ــال ع ــاور الفعّ ــة الي التش ــذ10(. بالإضاف ــة التنفي مرحل
ــج  ــاع منه ــبر اتب ــك ع ــا، وذل ــة محلي ــات الفاعل ــع بن الجه أوس
يتخــذ بعــن الاعتبــار رؤيــة المجتمــع المحي ويحسّــن مــن تناغــم 

المشــاريع العمومية مــع انتظــارات الفاعلــن11. 

تعــد اللامركزيــة في المناقشــات والقــرارات المتعلقــة بالميزانيــة 
والمشــاريع التنمويـّـة المحليـّـة والجهويــة أمــراً بالــغ الأهميــة لتلبية 
الاحتياجــات المحــددة لــكل منطقــة، وتحويــل جــزء مــن عمليــة 
صنــع القــرار لــدى الســلطة التنفيذيــة إلى الســلطات المحليــة مــع 
الحفــاظ عــى حــوار مفتــوح مــع الحكومــة المركزيــة.  وقــد كادت 
ان تكــون هــذه المهمــة مــن مشــمولات المجالــس المحليّــة، ولكــن 
تــم تعتيمهــا بإخضاعهــا الى قانــون تنظيمــي لمصالحهــا لا يتــاشى 
ــإنّ  ــلاد. ف ــة للب ــة تشريعي ــاني غرف ــس، ث ــن المجل ــدا تكوي ــع مب م
الصلاحيــات التــي يجــب أن تتمتّــع بهــا هــي صلاحيــات تقريريــة 

قــادرة عــى التنفيــذ، وليــس مجــرد آراء استشــارية. 

مــن المهــم ايضــا ان تكــون قــرارات وتوصيــات ومشــاريع المجالــس 
ــث  ــر، حي ــل التغي ــة عام ــن المجتمعــات المحلي ــة م ــة نابع المحليّ
ــر  ــة المشــاريع أم ــرار ومراقب ــع الق ان مشــاركتهم النشــطة في صن
ضروري.  وبالتــالي ندعــو الي مزيــد توضيــح دور وصلاحيــات 
ــة ومــدى قدرتهــا عــى تنــاول المســائل المتعلقــة  المجالــس المحليّ
ــة وتاكيــد الــدور التشــاركي للمواطنــن  بمخططــات التنميــة المحليّ

ــة. ــات المحلي والجاع
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